


سة كتاب عِشرة النِّساء دارَ مُ

جتبى مة الكتاب: التعريف بكتاب عِشرة النساء من المُ مقدِّ

عيب بن عليٍّ جتبى للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شُ  هذا المجلس مدارسةٌ وقراءةٌ من كتاب المُ
جتبى للإمام النَّس55ائيِّ  النَّسائيِّ رحمه الله تعالى، وستكون القراءة في كتاب عِشرة النساء، وكتاب المُ

نن الكبرى أكبرَ د كتاب عِشرة النساء في السُّ نن الكبرى؛ ولذا يُوجَ صٌ من كتابه السُّ لخَّ  رحمه الله هو مُ
نن الكبرى. ى من السُّ ستصفً صٌ ومُ لخَّ جتبى مُ جتبى، لأنَّ المُ منه في المُ

جت55بى ه55و لأبي عب55د ال55رحمن تتبِّعي النُّسخ أنَّ المُ قين وأصحاب الفهارس ومُ  وقول كثيرٍ من المحقِّ
ه؟ — أحمد بن محمد نِّيِّ تلميذِ ح: هل هو لابن السُّ ه، وأنَّه هو الذي استخلصه، وقد طُرِ  النَّسائيِّ نفسِ

نِّيِّ المعروف، صاحب كتاب   ، أبو بكر»رياضة المتعلِّمين« و»عمل اليوم والليلة«بن إسحاق بن السُّ
ا من تُه، أي ه5و ال5ذي انتخب5ه، لكنَّ كث5يرً جت5بى ص5نعَ نِّيِّ رحمه الله — فبعضهم يق5ول: إنَّ المُ  بن السُّ
ر في ه، وذكروا في ذلك أسبابًا، منها ما يُذكَ ون أنَّ الكتاب للنَّسائيِّ نفسِ هم يرَ  أصحاب الفهارس وغيرِ
ا فأراد أن يستخلص نن الكبرى بطلبٍ من بعض الأمراء، وكان الكتاب كبيرً ة الكتاب أنَّه ألَّف السُّ  قصَّ
ا ا جدًّ ا يسيرً جتبى صحيحٌ كلُّه إلَّا شيئًا معلومً ه: إنَّ كتاب المُ  منه الصحيح؛ لذلك قال ابن الأثير وغيرُ
ي البخاريِّ ومسلم، وهو حقيقةً كت55ابٌ نظي55فٌ ب من صحيحَ ر، بل قال بعضهم: إنَّه يقرُ  لا يكاد يُذكَ

م. ه نظيف، وهو مختصرٌ من الأصل كما تقدَّ ا وسندُ جدًّ
ش5رة النس5اء ض5من برنامج إص5لاح بي5وت المس5لمين، نس5أل اللهَ ربَّ  والمراد بالقراءة هنا كت5اب عِ

نَّة، إنَّه الرحمن الرحيم. لا أن يُصلح بيوتنا بالإسلام والسُّ سنى وصفاته العُ العالمين بأسمائه الحُ

معنى العِشرة وأساسها القرآنيُّ

 كتابُ عِشرة النساء: العِشرة بكس55ر العين من المعاشرة، وأص55ل المعاشرة المخالط55ة والممازجة،
فة بن العبد: ومنه قول طَرَ

ةً رْ   ▪   فلئن شطَّت نَواها مرَّ تَشِ عْ لَعلى عهدِ حبيبٍ مُ
أي: مختلِط.
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﴾وربُّنا جلَّ وعلا يقول في كتابه المجيد في شأن معاشرة الأهلين والنساء:  وفِ رُ عْ مَ نَّ بِالْ وهُ رُ اشِ عَ  ﴿وَ
سن العِشرة، ثمَّ قال: [١٩]النساء:  وا، وهذا أمرٌ من الله عزَّ وجلَّ بحُ هُ رَ ىٰ أَنْ تَكْ سَ نَّ فَعَ وهُ تُمُ هْ رِ إِنْ كَ  ﴿فَ

ا﴾ ثِيرً ا كَ يْرً لَ اللَّهُ فِيهِ خَ عَ يَجْ يْئًا وَ ي. وتفصيل العشرة في قوله سبحانه: [١٩]النساء:  شَ ذِ لُ الَّ نَّ مِثْ هُ لَ  ﴿وَ
﴾ كِيمٌ يزٌ حَ زِ اللَّهُ عَ ةٌ وَ جَ رَ يْهِنَّ دَ لَ الِ عَ جَ لِلرِّ وفِ وَ رُ عْ مَ يْهِنَّ بِالْ لَ  ، أي أنَّ على المرأة مثلَ ما[٢٢٨]البقرة:  عَ

ل  على الزوج، وعلى الزوج مث5لَ ما على المرأة من الحق5وق في جانب الأداء والال5تزام، ثمَّ تتفصَّ
نَّة وتفاصيل الشرع. الحقوق على حسب الأحوال التي بيَّنها الكتاب والسُّ

درجة الرجال في العفو والصفح

ةٌ﴾قوله تعالى:  جَ رَ يْهِنَّ دَ لَ الِ عَ جَ لِلرِّ  ، هذه الدرجة عند ابن عبَّاس رضي الله عنهما هي درجةٌ في﴿وَ
عِالعفو والصفح؛ قال رضي الله عنه:  سنِ العِشرةِ، والتوسُّ  »الدرجةُ: إشارةٌ إلى حثِّ الرجالِ على حُ

ها عليه« يَها كلَّ حقِّ هِ عليها، ويُوفِّ ، وأن يتغاضى الرجلُ عن بعضِ حقِّ لُقِ  ، فالرجللهنَّ في المالِ والخُ
م العفوَ والصفحَ عن المرأة في حقِّ نفسه، ومعنى الآية: أنَّ للرجل على المرأة  الحقيقيُّ هو الذي يُقدِّ
ص55ةً حاصَ ا، وسيقع تقصيرٌ لا محالة، إذ ليس55ت القض55يَّة مُ ا، وكذلك للمرأة على الرجل حقوقً  حقوقً
ا؛ فلا بدَّ أن يقع تقص55يرٌ في أداء بعض الحق55وق، وه55ذه طبيع55ة البش55ريَّة،  ينبغي أن تُؤدَّى بالتمام مطلقً

بَ الرجالَ فقال:  ةٌ﴾فماذا قال ربُّنا؟ ندَ جَ رَ يْهِنَّ دَ لَ الِ عَ جَ لِلرِّ ت المرأة﴿وَ رَ  ، أي درجةُ العفو؛ فإذا قصَّ
لُق الكِرام. في بعض حقوقك فأنت أعلى درجةً وأقومُ في أن تعفوَ وتُبادرَ بالصفح وبخُ

رَ المرأةُ ب5المعروف المب5نيِّ على العفو كما في آي5ة البق5رة، وفي س5ورة  فحقيقة عِشرة النساء أن تُعاشَ
مْالروم يقول ربُّنا جلَّ وعلا:  لَ بَيْنَكُ عَ جَ ا وَ يْهَ نُوا إِلَ كُ ا لِتَسْ اجً وَ مْ أَزْ كُ سِ مْ مِنْ أَنْفُ كُ لَقَ لَ اتِهِ أَنْ خَ مِنْ آيَ  ﴿وَ

﴾ ونَ رُ كَّ تَفَ مٍ يَ وْ اتٍ لِقَ يَ كَ لَآ لِ ةً إِنَّ فِي ذَ مَ حْ رَ ةً وَ دَّ وَ ش55رة النس55اء[٢١]ال555روم:  مَ ا من عِ  . وه55ذا أيضً
ق الرجلُ ويحزن لِما ةً — أي محبَّةً — ورحمةً، وهي الشفقة، فيُشفِ  بالمعروف: أن جعل بينكم مودَّ
وارد الخير وه55ذا من العِش55رة  يُصيب المرأةَ من السوء، وهذا من العِشرة بالمعروف، ويُحبُّ له55ا مَ

بالمعروف.
بيِّن معنى العِشرة بالمعروف:  أَةِبل قال ابن عبَّاس رضي الله عنهما وهو يُ رْ يَّنَ لِلْمَ زَ بُّ أَنْ أَتَ  »إِنِّي أُحِ

يَّنَ لِي« تَزَ بُّ أَنْ تَ ا أُحِ مَ (.١٩٦٩٧ مصنف ابن أبي شيبة )كَ
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 : نظَليُّ اءَويقول يحيى بن عب55د ال55رحمن الحَ رَ مْ ةٍ حَ فَ جَ إِلَيَّ فِي مِلْحَ رَ ةِ فَخَ يَّ نَفِ دَ بْنَ الْحَ مَّ حَ  »أَتَيْتُ مُ
، نَتْنِي بِالطِّيبِ هَ دَ أَتِي وَ رَ لَيَّ امْ ا عَ تْهَ قَ ةَ أَلْ فَ لْحَ مِ هِ الْ ذِ : إِنَّ هَ ا؟ قَالَ ذَ ا هَ : مَ لْتُ قُ ، فَ طُرُ مِنَ الطِّيبِ يَتُهُ تَقْ لِحْ  وَ

» نَّ تَهِي مِنْهُ ا نَشْ ينَ مِنَّا مَ تَهِ نَّ يَشْ إِنَّهُ .وَ
م؛ لذلك قال  ويدخل في هذه المعاشرة الإحسانُ إليها والإنفاقُ عليها، وقد يقع منها التقصيرُ كما تقدَّ

ا﴾سبحانه:  ثِيرً ا كَ يْرً لَ اللَّهُ فِيهِ خَ عَ يَجْ يْئًا وَ وا شَ هُ رَ ىٰ أَنْ تَكْ سَ نَّ فَعَ وهُ تُمُ هْ رِ إِنْ كَ ره[١٩]النس555اء:  ﴿فَ  . والكُ
لُقيًّا. لْقيًّا أو خُ ا أن يكون خَ هنا — وهو النفور — إمَّ

حقيقة الكراهة في الحياة الزوجيَّة والتعامل معها

ر ال55تي طغَت على وَ ات الحالمة كالصُّ ثاليَّ  وحقيقة ال55زواج في الإس55لام أمرٌ يتَّص55ل ب55الواقع، لا بالمِ
ر هي التي تسبَّبَت في ك55ثرة الطلاق والأمور النفس55يَّة، ح55تى تج55د في ال55بيت وَ  الأذهان؛ فإنَّ تلك الصُّ
ا وكثرة خلافٍ على أشياءَ غريبةٍ عجيبة، ومن الأسباب الرئيسة في ذلك أنَّ النفور قد يقع  الواحد تنافرً
لُق — من غير ارتكاب فاحشة، إذ ق55ال تع55الى: ا لسوء خُ ا لقلَّة جمالٍ وإمَّ  من الرجل تجاه المرأة، إمَّ

بَيِّنَةٍ﴾ ةٍ مُ شَ احِ أْتِينَ بِفَ   — أو نشوزٍ أصليٍّ بمنع الرجل من حقوقه، وليس الكلام[١٩]النساء:  ﴿إِلَّا أَنْ يَ
ا قد يكون من تجاوزٍ في العبارة أو الإشارة أو المعاملة بقدرٍ معيَّنٍ لم يصل  عن ذلك، وإنَّما الكلام عمَّ

إلى ارتكاب الفواحش أو النشوز عن أصل حقوق الزوج.
﴾فربُّنا يقول:  نَّ وهُ تُمُ هْ رِ إِنْ كَ وا — وقع من كراهةٍ لقلَّة جمالٍ أو نحو ذلك — ﴿فَ هُ رَ ىٰ أَنْ تَكْ سَ  ﴿فَعَ

ا﴾ ثِيرً ا كَ يْرً لَ اللَّهُ فِيهِ خَ عَ يَجْ يْئًا وَ ن يبغض، لكنَّشَ ه وفيه مَ ن يُحبُّ زوجَ  . وواقعُ الزواج يقتضي أنَّ فيه مَ
ا أن ا وإمَّ فً لَ ا أن يكون الحبُّ كَ ا بغضٌ مطلق، إمَّ ا حبٌّ مطلقٌ وإمَّ يَّة: إمَّ  بعض الناس تستولي عليه الحدِّ

يكون البغضُ تلفا، وهذا ليس بصحيح.
 والعاقل المسلم يُغلِّب الأسباب الموجبة للص55بر والإنص55اف؛ ففي ص55حيح مس55لم من ح55ديث أبي

اهريرة رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال:  لُقً هَ منه5ا خُ رِ كْ مؤمنٌ مؤمنةً؛ إن كَ رَ فْ  »لا يَ
ر« يَ منها آخَ ضِ يًّا يحمله على ذلك، فلا يخلو فيه55ا من فض55يلةٍ ومن خير،رَ ا كلِّ  ، أي لا يبغضها بُغضً

يه5ا ويُكثِّره5ا ويُغلِّبه5ا ويجعله5ا الأص5ل ويس5تغلُّها ن مع5ه فيُنمِّ  فالعاقل هو الذي يُفتِّش في محاسن مَ
 بالخير — وهذا من الطرفين — وينظر فيما يكرهه منها فيُقلِّله ويُصلحه، ولذلك من أعظم أب55واب
: دعاءُ ال55زوج للزوجة والعكس ب55أن يُص55لحها الله تع55الى؛ لأنَّ الص55لاح من الله،  الص55لاح ال55دعاءُ
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هُ﴾ربُّنا:  قال جَ وْ هُ زَ نَا لَ لَحْ أَصْ  ، وفي بعض التفسير أنَّه كان في لسانها شيءٌ فأصلحه ربُّنا[٩٠]الأنبياء:  ﴿وَ
له جلَّ شأنُه.

وكما قال الشاعر:
أتَتْ محاسنُه بألفِ شفيعِ   ▪   وإذا الحبيبُ أتى بذنبٍ واحدٍ

مراحل التعامل مع النشوز وحدوده

ه ا الأخلاق التي تستحيل معها المعيشة فهي النشوز، وهو أن تمتنع المرأة عن إعطاء ال55زوج حقَّ  أمَّ
افُونَالذي أوجبه الله، فلا تسمع له ولا تُطيع بالمعروف، وهذا ماذا يُوجب؟ قال ربُّنا:  تِي تَخَ اللَّا  ﴿وَ

بِيلًا إِنَّ يْهِنَّ سَ لَ وا عَ بْغُ مْ فَلَا تَ نَكُ إِنْ أَطَعْ نَّ فَ بُوهُ رِ اضْ عِ وَ اجِ ضَ مَ نَّ فِي الْ وهُ رُ جُ اهْ نَّ وَ عِظُوهُ نَّ فَ هُ وزَ ۗ نُشُ  ۖ 
ا﴾ بِيرً لِيًّا كَ انَ عَ :[٣٤]النساء: . اللَّهَ كَ ، بل جعلها مراحلَ ، ولم يقل: طلِّقوا مباشرةً

﴾المرحلة الأولى:  نَّ  — نصيحةٌ وتذكيرٌ بالله وتخويفٌ بالله.﴿فَعِظُوهُ
﴾المرحلة الثانية:  عِ اجِ ضَ مَ نَّ فِي الْ وهُ رُ جُ اهْ   — والقرآن نصَّ على أن يك5ون الهج5ر في ال5بيت لا﴿وَ

أمام الناس، فلا يُتكلَّم للناس عن ذلك، بل ينام معها ولا يقربها.
﴾المرحل55ة الثالث55ة:  نَّ بُوهُ رِ اضْ راد ب55ه الت55أديب والتق55ويم لا الكس55رُ﴿وَ برِّح، يُ   — أي ض55ربًا غ55ير مُ

والإهانة.
لُقُ الكِرام ن يسترجل على النساء أو يستقوي عليهنَّ فليست هذه أخلاقَ الرجال، بل خُ  وليُعلَم أنَّ مَ
ا ب55ه قبِّح فليس مأمورً ح والمُ جرِّ برِّح والمُ ا الضرب المُ ب النساء إلَّا عند المقتضى تأديبًا، أمَّ  ألَّا تُضرَ
ه ثقي5لٌ على ا، ولا هو من أخلاق الرجال على التحقيق، والمراد ضربٌ خفيفٌ في صورته لكنَّ  شرعً

ا﴾نفس المرأة،  بِيرً لِيًّا كَ انَ عَ بِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَ يْهِنَّ سَ لَ وا عَ بْغُ مْ فَلَا تَ نَكُ إِنْ أَطَعْ  . وقد قال النبيُّ[٣٤]النساء:  ﴿فَ
ه:  ا رآه يضرب غلامَ ودٍ،صلَّى الله عليه وسلَّم لأبي مسعود البدريِّ رضي الله عنه لمَّ عُ سْ ا مَ لَمْ أَبَ  »اعْ

» مِ لَا غُ ا الْ ذَ لَى هَ كَ عَ يْكَ مِنْ لَ رُ عَ ودٍ، أَنَّ اللَّهَ أَقْدَ عُ سْ لَمْ أَبَا مَ : إنَّ الله ك5اناعْ ن تج5اوزَ  ، وهك5ذا يُق5ال لمَ
ا ن كان جبَّارً ه، والله لا يُحبُّ مَ ن هو أقوى منك جلَّ جلالُ ا؛ فإنَّ فوقك مَ ر هذا جيِّدً ا، فتذكَّ  عليك كبيرً

ا. عنيدً
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تغليب المصلحة والصبر على مكاره الزواج

ا﴾قوله تعالى:  ثِيرً ا كَ يْرً لَ اللَّهُ فِيهِ خَ عَ يَجْ يْئًا وَ وا شَ هُ رَ ىٰ أَنْ تَكْ سَ نَّ فَعَ وهُ تُمُ هْ رِ إِنْ كَ  »أَنْ. قال مجاهد: ﴿فَ
ا« يرً ثِ ا كَ رً يْ دِ خَ لَ وَ لِكَ الْ لَ اللَّهُ فِي ذَ عَ يَجْ ا، وَ دً لَ ا وَ هُ مِنْهَ قَ زُ ايَرْ  . أي عس55ى الله أن يجع55ل في الكراه55ة خيرً

ا، والخير الكثير: الولد، وهذا من تغليب المصلحة، وقال ابن عبَّاس رضي الله عنهما:  وَ أَنْكثيرً  »هُ
ا« يرً ثِ ا كَ رً يْ دِ خَ لَ وَ لِكَ الْ لَ اللَّهُ فِي ذَ عَ يَجْ ا، وَ دً لَ ا وَ قَ مِنْهَ زَ يُرْ ا فَ يْهَ لَ طِفَ عَ  . والمع5نى: أنَّ الله يجع5ل فييَعْ

ن صبَرَ  الشيء الذي تكرهونه مآلًا إلى الخير الكثير من حيث العاقبة، ففيه وعدٌ من الله عزَّ وجلَّ أنَّ مَ
ا. ا كثيرً ق منها خيرً ا يكرهه إلى ما يُرزَ ه سيؤول ممَّ ولم يستعجل فإنَّ أمرَ

، فَلَاولذلك قال ابن عمر رضي الله عنهما:  هِ بِّ لَى رَ طُ عَ خَ يَسْ ، فَ هُ ارُ لَ تَ يَخْ يرُ اللَّهَ فَ تَخِ يَسْ لَ لَ جُ  »إِنَّ الرَّ
هُ« يرَ لَ وَ قَدْ خِ ا هُ إِذَ اقِبَةِ فَ عَ نْظُرَ فِي الْ بَثُ أَنْ يَ لْ .يَ

رف ولا عادة النفس ولا ه العُ  وأصل هذه العِشرة أنَّها علمٌ يُتعلَّم وبابٌ من الفقه يُتطلَّب، وليس مرجعُ
بًا بالخير في ا ومُصاحِ رً عاشِ ا ومُ دة؛ بل هو علمٌ يُتعلَّم كيف يكون المرء عشيرً جرَّ  الطبع ولا السجيَّة المُ

ىٰبيته، ولذا قال ربُّنا:  امَ يَتَ الْ بَىٰ وَ رْ قُ ي الْ ذِ بِ انًا وَ سَ يْنِ إِحْ دَ الِ وَ بِالْ يْئًا وَ وا بِهِ شَ كُ رِ لَا تُشْ وا اللَّهَ وَ بُدُ اعْ  ﴿وَ
﴾ نْبِ بِ بِالْجَ احِ الصَّ نُبِ وَ ارِ الْجُ الْجَ بَىٰ وَ رْ قُ ارِ ذِي الْ الْجَ اكِينِ وَ سَ مَ الْ  ، وفي بعض التفسير[٣٦]النساء:  وَ

ا؛ ولذا قال صلَّى الله ى الزوجُ عشيرً ب هو الزوج، ويُسمَّ صاحِ  أنَّ الصاحب بالجنب هو الزوجة، فالمُ
رنَ العشير«عليه وسلَّم:  ؛ لأنَّه يُخالط ويُمازج على جهة الخصوصيَّة.»تكفُ
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سة كتاب عِشرة النِّساء دارَ مُ

كتابُ عِشرةِ النِّساء
غرى« للإمام النَّسائيِّ نن الصُّ من »السُّ

الأبواب والأحاديث مع التعليق

 —7— 



غرى« نن الصُّ عِشرةُ النِّساء من »السُّ

بَّ النِّساء﴾  ١﴿ باب حُ

بِّ النساء. قال المصنِّف رحمه الله: باب حُ

م أبو — ٣٩٣٩ ثنا سلَّا ان بنُ مسلم قال: حدَّ ثنا عفَّ سيُّ قال: حدَّ ومَ  أخبرنا الحسين بن عيسى القُ
،المنذر، عن ث55ابت عن أنس ق55ال: ق55ال رس55ول الله صلى الله عليه وسلم:  نيا النِّس55اءُ والطِّيبُ بِّب إليَّ من ال55دُّ  »حُ

لاة« ةُ عيني في الصَّ رَّ لَتْ قُ عِ .وجُ

ثنا ث55ابت — ٣٩٤٠ ثنا جعفرٌ قال: حدَّ يَّارٌ قال: حدَّ ثنا سَ  أخبرنا عليُّ بنُ مسلم الطُّوسيُّ قال: حدَّ
لاة«عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  ةُ عيني في الصَّ رَّ عِلَتْ قُ ، وجُ بب إليَّ النِّساء والطِّيبُ .»حُ

ثني أبي قال: حدثني إبراهيم بن طَهمان، — ٣٩٤١  أخبرنا أحمد بنُ حفص بن عبد الله قال: حدَّ
ن شيءٌ أحبَّ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم  عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة عن أنس بن مالك قال: لم يكُ

بعد النِّساء من الخيل.

— ق   ي ل ع تَّ ل ا   —
بِيقول الله عزَّ وجل:  هَ ةِ مِنَ ال5ذَّ نْطَرَ قَ مُ نَاطِيرِ الْ قَ الْ بَنِينَ وَ الْ اءِ وَ اتِ مِنَ النِّسَ وَ هَ بُّ الشَّ يِّنَ لِلنَّاسِ حُ  ﴿زُ

ةِ﴾ ضَّ فِ الْ بُّ من أمور الدنيا المباحة.[١٤]آل عمران:  وَ ا يُحَ ، وهذا ممَّ
م بن أبي المنذر عن ث5ابتٍ عن أنسٍ رض5ي الله عنه ل من طريق س5لَّا  ذكر المصنف في الحديث الأوَّ

ةُ عيني فيقال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم:  رَّ عِلَت قُ ، وجُ بِّبَ إليَّ من الدنيا النساءُ والطيبُ  »حُ
ل،الصلاة« رسَ ، ومال الدارقطنيُّ إلى أنَّه مُ لًا رسَ يَ موصولًا ومُ وِ  ، وهذا الحديث اختُلِف في إسناده فرُ

حه، م أبي المنذر به، وبعضهم صحَّ دَ سلَّا يليُّ في الضعفاء، وذكر الطبرانيُّ في الأوسط تفرُّ قَ  وأعلَّه العُ
مة. لكنَّ الغالب أنَّ في إسناده لِينًا، والمعنى الذي فيه دلَّت عليه الآية المتقدِّ
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ا في المحبَّة، وهي أنَّ المحبَّةَ ةٍ جدًّ باحات الدنيا ينبغي فهمُ مسألةٍ مهمَّ  وفي حبِّ النساء وكونهنَّ من مُ
مات، كميل النفس إلى الماء تعلَّقاتها؛ فالمحبَّة هي ما تميل إليه النفس من المباحات لا من المحرَّ  بمُ
 البارد في اليوم القائظ، فهذا ميلٌ طبعيٌّ ليس محلًّا للمؤاخذة، وكذلك ميل الرجل للمرأة في المباح
ة للنبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم. ا ولا يشين الرجال، ولا يُنافي مقامَ النبوَّ مً — أي محبَّتُه لها — ليس محرَّ
تعلَّق المحبَّة بالنساء منه ما هو طبَعيٌّ — ميلٌ فطريٌّ — ومنه ما تعلَّقاتها، فمُ  لكنَّ المحبَّة كما قيل بمُ

ا ما كان ميلًا طبعيًّا فهو معروف؛ لذلك قال تعالى:  افيه نيَّةٌ لاستجلاب رضا الله في ذلك، أمَّ ا أَيُّهَ  ﴿يَ
ا﴾ هَ جَ وْ ا زَ لَقَ مِنْهَ خَ ةٍ وَ دَ احِ مْ مِنْ نَفْسٍ وَ كُ لَقَ ي خَ ذِ مُ الَّ بَّكُ وا رَ  ، وفي الآية الأخرى:[١]النساء:  النَّاسُ اتَّقُ

ا﴾ يْهَ نُوا إِلَ كُ ا[٢١]الروم:  ﴿لِتَسْ ، وآدم عليه السلام كان في الجنَّة فاستوحش، فلمَّ  . فهذا السكون فطريٌّ
اء ف5أنِسَ بها، وه5ذا س5كونٌ فط5ريٌّ لا يعيب لَعه ح5وَّ ه من ضِ يلولته اس5تخرج الله جلَّ جلالُ  كان في قَ

الرجلَ إذا أراده بالمباح.
 فليست القضيَّة أن يُقال: هذا إنسانٌ شهوانيٌّ؛ فإنَّ هذه فكرةٌ يونانيَّةٌ فلسفيَّةٌ قائمةٌ على أنَّ الحكيم يُنافي
هب5ان النص5ارى أخذوا بهذه الفك5رة ه أن يمي5ل بطبع5ه إلى النس5اء في المب5اح؛ ول5ذلك تج5د رُ  حكمتَ
دي الأنبي55اء والرس55ل ص55لوات الله ر في هَ ة الناصحة أن يُنظَ  الفلسفيَّة، والأمر ليس كذلك، بل الجادَّ

 : يَّةً﴾عليهم، قال الله عزَّ وجلَّ رِّ ذُ ا وَ اجً وَ مْ أَزْ هُ نَا لَ لْ عَ جَ بْلِكَ وَ لًا مِنْ قَ سُ نَا رُ لْ سَ دْ أَرْ قَ لَ .[٣٨]الرعد:  ﴿وَ
ه النكاح، فقال ربُّنا: د زوجاته فقالوا: همُّ  بل إنَّ اليهود حسدوا النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم على تعدُّ
مْ اهُ يْنَ آتَ ةَ وَ مَ كْ الْحِ ابَ وَ كِتَ يمَ الْ اهِ رَ ا آلَ إِبْ يْنَ دْ آتَ قَ لِهِ فَ مُ اللَّهُ مِنْ فَضْ ا آتَاهُ لَىٰ مَ ونَ النَّاسَ عَ دُ سُ  ﴿أَمْ يَحْ

ا﴾ ظِيمً ا عَ لْكً ة من أجمل نس55اء الع55المين في زمانها[٥٤]النس55اء:  مُ  . فإبراهيم علي55ه الس55لام ك55انت س55ارَّ
ا وتس5عين امرأةً وأراد المئة، ج تس5عً يَ فاتَّخذ هاجر، وداود عليه السلام ت5زوَّ  وأحبَّها، وأحبَّ التسرِّ

ة في المباح. نافيًا لمقام النبوَّ فهذا الميل ليس مُ

الفرق بين محبَّة المباح والتعلُّق المذموم

مَ ح55قَّ الله زاحِ ق ال55ذاتيِّ أن تُ ق ال55ذاتيِّ، ومع55نى التعلُّ  لكن الإشكال أن تصير هذه المحبَّة محلَّ التعلُّ
ج؟ لله، ة ميلٌ طبَعيٌّ ثمَّ تكون للعبد نيَّةٌ في هذه المحبَّة: لماذا تزوَّ  تعالى في المحبَّة، فلا بدَّ أن يكون ثمَّ
ه — نيَّاتٌ كثيرة ه ويغُضَّ بصرَ فَّ نفسَ ك به شيئًا، ويعُ ه ولا يُشرِ ن يعبدُ لبه مَ جَ من صُ  عسى الله أن يُخرِ
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 له فيها أجر، لكنَّ الإشكال أن ينتقل بالمحبَّة بعد ذلك فيتعلَّقَ بذات المحب55وب فيص55ير محلًّا لنظ55ر
ل عن طاعة الله. المحبَّة كلِّها، وعندئذٍ يُشغَ

بيِّن هذا الفارق بين مراتب المحبَّة والتعلُّق؛ فقال صلَّى الله عليه وسلَّم — فيما  ولذلك فالحديث يُ
بِّبَ إليَّ من الدنيا النساءُ والطيب«يُروى —:  ةُ عي55ني في الص55لاة«، ثمَّ ق55ال: »حُ عِلَت ق55رَّ ة»وجُ  ، وق55رَّ

ة بالمي55ل ة الطبعيَّ ة، ب55ل هي غاي55ة الغاي55ات، فجع55ل النس55اء والطيب بابَهما المحبَّ  العين فوق المحبَّ
ه والس5رور والبهج5ة  المباح، وجعل المحبَّة التي تتعلَّق بذات المحب5وب وال5تي فيه5ا الاطمئنان كلُّ
ة العين ي الله تبارك وتعالى، والفرق في المحبَّة أنَّ قرَّ ة هي الصلاة، أي الحضور بين يدَ  والصلة التامَّ

لا تقرُّ إلَّا بالصلاة، لكنَّ النساء لا تبلغ هذه الدرجة، فإذا وصلَت تلك الدرجة ففي ذلك خطر.
غ قلبَه من حقائق الإيمان فإنَّه يبتلعه مثلُ هذا التعلُّق، وبعض الناس يظنُّها ذُروةَ الحبِّ — ن فرَّ ا مَ  أمَّ
تُّ إلى حقيق55ة ياف55ة، لا تمُ رٌ مبنيَّةٌ على الهَ وَ ج في المسلسلات — وإنَّما هي صُ  ذلك الحبُّ الذي يُروَّ

السعادة الزوجيَّة بصلة.

جل إلى بعض نسائه دون بعض﴾  ٢﴿ باب ميل الرَّ

، عن قتادة، عن النَّضر — ٣٩٤٢ امٌ مَّ ثنا هَ حمن قال: حدَّ ثنا عبد الرَّ  أخبرنا عمرو بنُ عليٍّ قال: حدَّ
ي55ك عن أبي هري55رة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم ق55ال:  نْ ك55انَ ل55ه امرأت55انِ يَمي55لُبن أنس، عن بش55ير بن نَهِ  »مَ

» يه مائلٌ قَّ دُ شِ .لإحداهما على الأخرى، جاءَ يومَ القيامةِ أَحَ

اد بنُ سلمة، — ٣٩٤٣ ثنا يزيدُ قال: أخبرنا حمَّ  أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال: حدَّ
مُ بين  عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عبد الله بن يزيد عن عائشة قالت: ك55انَ رس55ول الله صلى الله عليه وسلم يَقسِ

ل، ثُمَّ يقول:  دِ «نسائه فيَعْ كُ لِ لِكُ ولا أَمْ ني فيما تَمْ ، فلا تَلُمْ لِكُ لي فيما أَمْ  . أرس55له»اللهمَّ هذا فِعْ
اد بن زيد. حمَّ
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— ق   ي ل ع تَّ ل ا   —
ماع فلا ا في المحبَّة والجِ د فإنَّ العدل واجبٌ في الإنفاق وواجبٌ في المبيت، أمَّ  بالنسبة لقضيَّة التعدُّ

يلُوايُشتَرط العدل فيهما؛ ولذلك قال ربُّنا:  تُمْ فَلَا تَمِ صْ رَ وْ حَ لَ اءِ وَ وا بَيْنَ النِّسَ لُ دِ وا أَنْ تَعْ تَطِيعُ نْ تَسْ لَ  ﴿وَ
﴾ يْلِ مَ لَّ الْ .[١٢٩]النساء:  كُ

يَ حديث عائشة رضي الله عنها أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم كان يقسم بين نسائه فيعدل ثمَّ وِ  وقد رُ
ة، وإن ك55ان»اللهمَّ هذا فِعلي فيما أمل55ك، فلا تَلُمني فيما تمل55كُ ولا أمل55ك«يقول:   ، يقص55د المحبَّ

 الحديث يُضعَّف لكنَّ المعنى صحيح: أنَّ أمر المحبَّة ليس له علاقةٌ بوجوب العدل، وإنَّما الع55دل
م: أن يقسم بينهنَّ فيعدل. سْ يكون في القَ

يَ  في مسألة ابتداء الحقوق التي يجب فيها التسوية — كأن يقسم شيئًا بينهنَّ — فإنَّه إذا أراد أن يُسوِّ
ن يبدأ؛ لأنَّهنَّ متساويات في الحقِّ فيُصار إلى القرعة، وكذلك لو أراد السفر بإحداهنَّ عَ في مَ  بينهنَّ أقرَ

أقرعَ كما كان يفعل النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم.
ل إحداهنَّ باعتبار الحاجة؛ فإن كانت إحداهنَّ عندها ولدٌ والأخرى عندها ا في النفقة فقد يُفضِّ  وأمَّ
 ثلاثة أولاد فلا تكون النفقة واح5دة، وإن ك5انت إح5داهنَّ مريض5ةً فك5ذلك، وإن ك5انت إح5داهنَّ في
 كفايةٍ من الكسوة والأخرى ليست كذلك فيجوز له أن يشتري للأخرى ولا يجب أن يشتري للأولى
ئِل عن الرجل تكون له امرأتان فلعلَّه ا سُ كِر ذلك عن الإمام أحمد رحمه الله لمَّ  لأنَّها في كفاية، وقد ذُ

كنى، فقال الإمام أحمد: في الرجل ل5ه زوجت5ان:  ل إحداهما على الأخرى في النفقة والسُّ ايُفضِّ  »إِذَ
هِ« ذِ بِ هَ فَعَ مِنْ ثَوْ ى أَرْ رَ لْأُخْ يَ لِ تَرِ ةٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَشْ ايَ تُهُ فِي كِفَ جَ وْ انَتْ زَ  ؛ لأنَّ التسوية المطلقة هناكَ

م هو الليل بلا خلافٍ بين الفقهاء. سْ ماد القَ طء، لكنَّ عِ ، كالتسوية في الوَ قُّ تشُ

جل بعضَ نسائه أكثر من بعض﴾  ٣﴿ بُّ الرَّ باب حُ

ثنا أبي، عن — ٣٩٤٤ ي ق55ال: ح55دَّ ثنا عمِّ بيد الله بنُ سعد بن إبراهيم بن سعد قال: حدَّ  أخبرني عُ
حمن بن الح55ارث بن هش55ام أنَّ عائش55ة  صالح، عن ابن شهابٍ ق55ال: أخبرني محمد بنُ عب55د ال55رَّ
 قالت: أرسل أزواجُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت رس5ول الله صلى الله عليه وسلم إلى رس5ول الله صلى الله عليه وسلم، فاس5تأذنَتْ علي5ه،
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نَني إلي5كَ لْ طي، ف5أذِنَ له5ا، فق5الت: ي5ا رس5ول الله، إنَّ أزواجك أرسَ رْ عٌ معي في مِ  وه5و مُض5طَجِ
لَ في ابنة أبي قُحافة، وأنا ساكتة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم:  دْ نْيسألنَكَ العَ بِّينَ مَ تِ تُحِ  »أَيْ بُنيَّة، أَلَسْ

؟« بُّ بِّي هذه« قالت: بلى. قال: أُحِ كَ من رس55ول الله صلى الله عليه وسلم،»فأحِ تْ ذلِ عَ مِ تْ فاطمةُ حينَ سَ  ، فقامَ
لْنَ لها: ما نراكِ أغنَيْتِ نَّ بالذي قالت، والَّذي قال لها، فقُ أَخبَرتْهُ  فرجعت إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فَ

ل في ابنة أبي دْ نَكَ العَ دْ كَ يَنشُ نَّا من شيء، فارجعي إلى رس5ول الله صلى الله عليه وسلم فق5ولي ل5ه: إنَّ أزواجَ  عَ
ا، قالت عائشة: فأرسلَ أزواج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنتَ ه فيها أبدً لِّمُ  قُحافة، قالت فاطمةُ: لا واللهِ لا أُكَ

تي كانت تُساميني من أزواج النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في المنزلة عند رس55ول شٍ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي الَّ حْ  جَ
قَ حديثًا، وأوصل دَ ين من زينب، وأتقى لله عز وجل، وأصْ ا في الدِّ  الله صلى الله عليه وسلم، ولم أر امرأةً قطُّ خيرً
بُ به إلى الله، ما عدا رَّ قُ به، وتَقَ دَّ دَّ ابتذالًا لنفسها في العمل الَّذي تَصَ م، وأعظم صدقةً، وأشَ حِ  للرَّ
عُ منها الفيئة  فاستأذنَتْ على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم مع رِ ةٍ كانت فيها، تُسْ دَّ ةً من حِ رَ وْ  –سَ
تي كانت دخلَتْ فاطمةُ عليها - فأذِنَ لها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا طِها على الحال الَّ  عائشة في مِرْ
تْ بي فاستطالَتْ لَ في ابنة أبي قُحافة، ووقَعَ دْ نَكَ العَ نَني إليكَ يسأَلْ لْ كَ أرسَ  رسول الله، إنَّ أزواجَ

فْتُ أنَّ رسول رَ تَّى عَ ح زينَبُ حَ بْرَ نُ لي فيها، فلم تَ فَه، هل يأذَ  وأنا أرقُبُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرقُبُ طَرْ
نْتُ عليها، فقال رسولُ الله: بُها بشيء، حتَّى أثخَ تُ بها لم أَنْشَ قَعْ ا وَ ، فلمَّ رَ  الله صلى الله عليه وسلم لا يكرهُ أن أنتصِ

.»إنَّها ابنةُ أبي بكر«

، عن — ٣٩٤٥ عيبٌ ثنا أب55و اليمان ق55ال: أخبرنا شُ ار الحمصيُّ ق55ال: ح55دَّ مران بنُ بَكَّ  أخبرني عِ
حمن بن الحارث بن هشام أنَّ عائشة قالت:  ف55ذكرت هريِّ قال: أخبرني محمد بنُ عبد الرَّ  …الزُّ
، فقالت:  نحوه . ، فأذِنَ لها، فدخلَتْ …نحوه، وقالت: أرسل أزواجُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم زينب، فاستأذنَتْ

، عن عروة، عن عائشة. هريّ ر، رواه عن الزُّ مَ عْ هما مَ خالفَ

اق، عن — ٣٩٤٦ زَّ ثنا عب55د ال55رَّ –أخبرنا محمد بنُ رافع النَّيسابوريُّ  الثِّقةُ المأمونُ  ق55ال: ح55دَّ – 
لْنَ فاطمة إلى هري، عن عروة عن عائشة قالت: اجتمعن أزواجُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فأرسَ ر، عن الزُّ مَ عْ  مَ
لَ في ابنة أبي قُحافة. قالت: دْ نَكَ العَ دُ نْشُ كَ - وذكر كلمةً معناها  يَ لْنَ لها: إنَّ نساءَ قُ  –النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فَ

نَكَ دْ نْشُ نَّ يَ نَني، وهُ لْ طها، فقالت له: إِنَّ نساءكَ أرسَ لْتُ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم وهو مع عائشة في مِرْ  فدخَ
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لَ في ابنة أبي قُحافة. فقال لها النبيُّ صلى الله عليه وسلم:  دْ بِّي55ني؟«العَ   ق55الت:»فأحبِّيه55ا« ق55الت: نعم. ق55ال: »أَتُحِ
لْنَ لها: إِنَّكِ لم تصنعي شيئًا، فارجعي إليه فقالت: والله لا ، فأخبرْتُهنَّ ما قال، فقُ تُ إليهنَّ عْ  فرجَ
شٍ  ق55الت حْ لْنَ زينب بنتَ جَ ا - فأرسَ ا - وك55انت ابنة رس55ول الله صلى الله عليه وسلم حقًّ  –أرجعُ إلي55ه فيه55ا أب55دً
نَكَ دْ نَّ يَنشُ نَني، وهُ لْ كَ أرسَ  عائشة: الَّتي كانت تُساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إنَّ أزواجَ

ه، ه55ل فَ رُ طَرْ تني، فجعلتُ أراقب النبي صلى الله عليه وسلم وأنظُ تَمَ لَ في ابنة أبي قُحافة، ثُمَّ أقبلَتْ عليَّ فشَ دْ  العَ
رَ منها، فاستقبلتُها، فلم ه أن أنتصِ رَ تْني حتَّى ظننتُ أنَّه لا يَكْ  يأذن لي في أن أنتصر منها. قالت: فشتَمَ

تُها، فقال لها النبيُّ صلى الله عليه وسلم:  مْ ا، ولا»إنَّها ابنةُ أبي بكر«ألبَثْ أنْ أفحَ   قالت عائش55ة: فلَمْ أرَ امرأةً خيرً
ب به إلى الله تعالى من زينب، ما م، وأبذل لنفسها في كلِّ شيء يُتقرَّ حِ  أكثر صدقةً، ولا أوصل للرَّ
واب حمن: ه55ذا خط55أ، والصَّ كُ منها الفيئة، قال أبو عبد الرَّ ةٍ كانت فيها، تُوشِ دَّ رةً من حِ وْ  عدا سَ

الَّذي قبله.

ح رواية  وفيما يتعلَّق بالترجيح الحديثيِّ فإنَّ المصنِّف رحمه الله — أبا عبد الرحمن النسائيَّ — رجَّ
مها عيب بن أبي حمزة عن الزهريِّ عن محمد بن عبد الرحمن عن عائشة، وقدَّ  صالح بن كيسان وشُ
ا، ف55رواه من روة عن عائش55ة، وه55ذا ال55ذي ذهب إلي55ه مس55لمٌ أيضً رٍ عن الزهريِّ عن عُ عمَ  على وجه مَ
عيبٌ  حديث يونس بن يزيد عن الزهريِّ عن محمد بن عبد الرحمن عن عائشة، فثلاثةٌ — صالحٌ وشُ

ه في مقابل هؤلاء الثقات يدلُّ على وهمه رحمه الله. دُ ا، وتفرُّ رً عمَ ويونس — خالفوا مَ

ثنا شعبة، — ٣٩٤٧ ل  قال: حدَّ ضَّ فَ ثنا بشر - يعني ابنَ المُ  –أخبرنا إسماعيل بنُ مسعود قال: حدَّ
ة عن أبي موسى، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:  رَّ ة، عن مُ رَّ لِعن عمرو بن مُ فَضْ لُ عائشةَ على النِّساءِ كَ  »فَضْ

يدِ على سائرِ الطَّعام« .الثَّرِ

م قال: أخبرنا عيسى بنُ يونس، عن ابن أبي ذئب، عن الحارث — ٣٩٤٨ رَ شْ  أخبرنا عليُّ بنُ خَ
حمن، عن أبي سلمة عن عائشةَ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:  لبن عبد الرَّ فَضْ لُ عائشةَ على النَّساءِ كَ  »فَضْ

يدِ على سائر الطَّعام« .الثَّرِ
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اد بن زيد، عن — ٣٩٤٩ ثنا حمَّ ثنا شاذانُ قال: حدَّ غانيُّ قال: حدَّ  أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الصَّ
 »يا أُمَّ سلمةَ، لا تُؤذيني في عائشة،هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

، إِلَّا هي« نَّ .–فإنَّه - واللهِ  ما أتاني الوحيُ في لحاف امرأةٍ مِنكُ

ميثة عن أمِّ — ٣٩٥٠ ، عن هشام، عن عوف بن الحارث، عن رُ ةَ بْدَ  أخبرني محمد بن آدم، عن عَ
ون بهداياهم يومَ عائشة، تَحرَّ لِّمَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّ النَّاسَ كانوا يَ نَها أَن تُكَ مْ لَّ  سلمة، أنَّ نساء النبيِّ صلى الله عليه وسلم كَ
ا، فلم تْه أيضً لَّمَ ا دارَ عليها كَ تْه، فلم يُجبها، فلمَّ بُّ عائشةُ، فكلَّمَ بُّ الخير كما تُحِ  وتقول له: إِنَّا نُحِ
، أو تنظُرين ما يقول، دَّ عليكِ يه حتَّى يَرُ عِ لْنَ لا تَدَ بْني، قُ ؟ قالت: لم يُجِ دَّ عليكِ : ما رَ لْنَ بْها، وقُ  يُجِ

تْه، فقال:  ا دارَ عليها كلَّمَ ل عليَّ الوحيُ وأنا في لِحافِ امرأةٍفلمَّ  »لا تُؤذيني في عائشة، فإنَّه لم ينزِ
نَّ إِلَّا في لِحافِ عائشة« .منكُ

ةُ بنُ سليمان قال: ح55دثنا هش55ام، عن أبي55ه — ٣٩٥١ بْدَ  أخبرنا إسحاق بنُ إبراهيم قال: أخبرنا عَ
ضاةَ رسول الله صلى الله عليه وسلم . رْ ، يبتغون بذلك مَ ونَ بِهداياهم يومَ عائشةَ رَّ عن عائشة قالت: كان النَّاسُ يتحَ

ير عن عائش55ة — ٣٩٥٢ دَ ، عن هشام، عن صالح بن ربيعة بن هُ ةَ بْدَ  حدثنا محمد بن آدم، عن عَ
فِّه عنه قال لي: ا رُ تُ الباب بيني وبينَه، فلمَّ فْ ، فأَجَ تُ مْ  قالت: أوحى اللهُ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم وأنا معه، فقُ

» لامَ ليكِ السَّ .»يا عائشةُ إنَّ جبريل يَقرأ عَ

، عن — ٣٩٥٣ ه55ريِّ ، عن الزُّ رٌ مَ عْ ثنا مَ دَّ اق ق55ال: حَ زَّ بيبٍ قال: حدثنا عبد الرَّ  أخبرنا نوح بنُ حَ
، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال لها:  لام«عروة عن عائشةَ لي5كِ السَّ لامُ»إن جبري5لَ يَق5رأُ عَ   ق5الت: وعلي5ه السَّ

ورحمة الله وبركاتُه تَرى ما لا نَرى.
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هريّ — ٣٩٥٤ ، عن الزُّ عيبٌ ثنا الحكم بنُ نافع قال: أخبرنا شُ  أخبرنا عمرو بنُ منصور قال: حدَّ
، هذا  قال: أخبرني أبو سلمة بنُ عبد الرحمن عائشة قالت: قال رسولُ الله رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشُ
ذي قبل55ه واب، والَّ حمن: ه55ذا الصَّ « مِثْلَه سواء. قال أبو عبد الرَّ لامَ ليكِ السَّ ، وهو يَقرأُ عَ  جبريلُ

خطأ.

يرة﴾  ٤﴿ باب الغَ

ثنا أنسٌ قال: كان — ٣٩٥٥ ميدٌ قال: حدَّ ثنا حُ ثنا خالدٌ قال: حدَّ ثَنَّى قال: حدَّ  أخبرنا محمد بنُ المُ
سول، بَتْ يَدَ الرَّ ، فضرَ ةٍ فيها طعامٌ عَ صْ هات المؤمنين، فأرسلَتْ أُخرى بقَ  النبيُّ صلى الله عليه وسلم عند إحدى أُمَّ

ما إلى الأُخرى، فجع55لَ مَّ إح55داهُ تين، فضَ رَ ، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الكِسْ تْ رَ سَ ، فانكَ ةُ عَ صْ طَتِ القَ  فسقَ
عُ فيها الطَّعام، ويقول:  لوا«يجمَ م كُ كُ تْ أمُّ تي في»غارَ تِها الَّ عَ صْ ك، حتَّى جاءَتْ بقَ   فأكلوا، فأمسَ

تْها. رَ سَ تي كَ سول، وترك المكسورةً في بيت الَّ حيحة إلى الرَّ عةَ الصَّ صْ بيتها، فدفَعَ القَ

لَمة، عن — ٣٩٥٦ اد بنُ سَ ثنا حمَّ ثنا أسد بنُ موسى قال: حدَّ بيع بنُ سليمان قال: حدَّ  أخبرنا الرَّ
ةٍ لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فَ حْ ل عن أمِّ سلمة، أنَّها - يعني  أتَتْ بطعامٍ في صَ توكِّ  –ثابت، عن أبي المُ
ةَ، فجمعَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بينَ فَ حْ تْ ب5ه الصَّ لَقَ فَ ، فَ رٌ ها فِهْ عَ مَ ، وَ رةً بكساءٍ تَّزِ تْ عائشةُ مُ  وأصحابه، فجاءَ

، ويقول:  ةِ فَ حْ تَي الصَّ قَ كم«فِلْ تْ أمُّ ل55وا، غ55ارَ تين، ثُمَّ أخذ رس55ولُ الله صلى الله عليه وسلم ص55حفة عائش55ة،»كُ   مرَّ
ةَ أمِّ سلمةَ عائشة. فَ حْ فةِ أمِّ سلمة، وأعطى صَ حْ فبعثَ بها إلى أمِّ سلمة، بدل صَ

كم«فقوله صلَّى الله عليه وسلَّم:  ت أمُّ دُّ خيانةً ولا»غارَ   فيه أنَّه لا بدَّ من الانتباه: أنَّ غيرة المرأة لا تُعَ
ل بالكذب والخيانة، فق55د تفع55ل المرأة من غيرتها بعض  كذبًا ولا قلَّةَ ورعٍ ولا عدمَ ديانة، ولا تُعادَ

ب عليها. يَل والأشياء لتكتسب ودَّ زوجها، وما لم يؤدِّ ذلك إلى إثمٍ أو قطيعة رحمٍ فلا تُثرَّ الحِ
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رةَ بنتِ — ٣٩٥٧ سْ ، عن جَ لَيتٍ حمن، عن س5فيان، عن فُ ثَنَّى، عن عبد ال5رَّ  أخبرنا محمد بنُ المُ
، تْ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم إناءً فيه طع55امٌ  دِجاجة عن عائشةَ قالت: ما رأيتُ صانِعةَ طعام مِثْلَ صفيَّةَ، أهدَ

ارتِه، فقال:  تُه، فسألتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن كفَّ رْ تُ نفسي أن كسَ .»إناءٌ كإناء، وطعامٌ كطعام«فما ملَكْ

، أنه — ٣٩٥٨ ، عن عطاءٍ يْجٍ رَ اج، عن ابن جُ ثنا حجَّ عفرانيُّ قال: حدَّ  أخبرنا الحسن بن محمد الزَّ
شٍ حْ ثُ عند زينب بنتِ جَ مُ أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ يمكُ ميرٍ يقول: سمعتُ عائشةَ تزعُ بيد بن عُ عَ عُ  سمِ
دُ مِنكَ : إِنِّي أجِ لْ يتُ أنا وحفصةُ أنَّ أَيَّتنا دخل عليها النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فلتقُ ، فتواصَ ها عسلًا ندَ بُ عِ  فيشرَ

؟! فدخل على إحداهما، فقالت ذلِكَ له، فقال:  افِيرَ غَ لْتَ مَ ، أكَ غافِيرَ يحَ مَ سلًارِ بْتُ عَ رِ  »لا، بَلْ شَ
، ولَنْ أعودَ ل55ه« بْتَغِي ف55نزلت: عندَ زينب بنتِ جحشٍ كَ تَ لَّ اللَّهُ لَ ا أَحَ مُ مَ رِّ ا النَّبِيُّ لِمَ تُحَ اأَيُّهَ  ﴿يَ

﴾ كَ اجِ وَ اتَ أَزْ ضَ رْ رَّ لعائش55ة وحفص55ة، [٤]التح55ريم:  ﴿إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ﴾، [١]التح55ريم:  مَ إِذْ أَسَ  ﴿وَ
يثًا﴾ دِ هِ حَ اجِ وَ « لقوله: [٣]التحريم:  النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْ بتُ عسلًا رِ .»بَلْ شَ

هات المؤمنين رضي الله عنهنَّ كان من باب الغيرة المعتادة عند النساء،  وفي هذا أنَّ التواصي بين أمَّ
ة ويُوازنونه بالس55بِّ ل55ه ال55روافض من ه55ذه القصَّ ا ما يُهوِّ ، وأمَّ ؛ لأنَّه من طبعهنَّ  وأنَّ هذا لا يشينهنَّ

ن لا يفهم مس55الك النس55اء  والطعن والمك55ر برس55ول الله ص55لَّى الله علي55ه وس55لَّم فه55ذا لا يفعل55ه إلَّا مَ
. وطبائعهنَّ

ظمى في هذا المقام أنَّ الله عزَّ وجلَّ يُح55امي عن رس55وله ص55لَّى الله علي55ه وس55لَّم محاماةً  والفائدة العُ
كَ يُس5ارعُ فيمطلقة ويُظاهره مظاهرةً مطلقة؛ ول5ذلك ق5الت عائش5ة رض5ي الله عنه5ا:   »إنِّي لأرى ربَّ

ةُ، وقال سبحانه: هواك« ئِكَ لَا مَ الْ مِنِينَ وَ ؤْ مُ الِحُ الْ صَ يلُ وَ بْرِ جِ هُ وَ لَا وْ وَ مَ إِنَّ اللَّهَ هُ يْهِ فَ لَ ا عَ رَ إِنْ تَظَاهَ  ﴿وَ
﴾ يرٌ هِ لِكَ ظَ دَ ذَٰ ه،[٤]التح55ريم:  بَعْ  ، فكلُّهم في ظهره ص5لَّى الله علي5ه وس5لَّم: الله مولاه، وجبري5ل يت5ولَّا

وصالح المؤمنين يتولَّونه، والملائكة بعد ذلك ظهير.
ا؛ ق5ال تع5الى:  ا أنَّ الرجل إذا وقعَت مثل هذه المواق5ف فليكن كريمً رَّ النَّبِيُّ إِلَىٰوفيه أيضً إِذْ أَسَ  ﴿وَ

﴾ نْ بَعْضٍ ضَ عَ رَ أَعْ هُ وَ ضَ فَ بَعْ رَّ يْهِ عَ لَ هُ اللَّهُ عَ رَ هَ أَظْ ا نَبَّأَتْ بِهِ وَ لَمَّ يثًا فَ دِ هِ حَ اجِ وَ  .[٣]التح55ريم:  بَعْضِ أَزْ
يينة رحمه الله:  ، ولذلك يقول سفيان بن عُ لُق الكِرام: أنَّه لم يستقصِ ،وهذا خُ  »ما استقصى كريمٌ قطُّ

» م معناه في قول5ه تع5الى: ولا يزال الكريمُ يتغابى حتى يُرى أنه س5ليمٌ يْهِنَّ، وق5د تق5دَّ لَ الِ عَ جَ لِلرِّ  ﴿وَ
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ةٌ﴾ جَ رَ  ، قال ابن عبَّاس رضي الله عنهما: العفو، فأسبقُ الرجال للعفو والصفح والمسامحة وس55عةدَ
هم بهذه الدرجة. الصدر هم أحقُّ

اد بنُ — ٣٩٥٩ ثنا حمَّ ثنا أبي ق55ال: ح55دَّ ميٌّ ق55ال: ح55دَّ رَ  أخبرني إبراهيم بنُ ي55ونس بن محمد حَ
ها، فلم ت55زل ب55ه عائش55ةُ وحفص55ةُ، ةٌ يَطَؤُ  سلمة، عن ثابت عن أنس، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كانَتْ له أَمَ

مها على نفسه، فأنزل الله عز وجل:  ﴾حتَّى حرَّ كَ لَّ اللَّهُ لَ ا أَحَ مُ مَ رِّ ا النَّبِيُّ لِمَ تُحَ اأَيُّهَ   إلى آخر﴿يَ
.[١]التحريم: الآية 

بادة بن — ٣٩٦٠ ثنا اللَّيث، عن يحيى  هو ابن سعيد الأنصاريُّ  عن عُ تيبةُ قال: حدَّ –أخبرنا قُ – 
ه، رِ عْ لْتُ يدي في شَ تُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فأدخَ سْ امت أنَّ عائشة قالت: التمَ بادة بن الصَّ  الوليد بن عُ

«فقال:  كِ شيطانُكِ ؟ فقال: »قد جاءَ : أما لَكَ شيطانٌ « فقلتُ .»بلى، ولكنَّ الله أعانني عليه فأسلمُ

، عن عطاء، أخبرني — ٣٩٦١ يْجٍ رَ اج، عن ابن جُ جَّ ، عن حَ يُّ مِ سَ قْ ن المِ سَ  أخبرني إبراهيمُ بنُ الحَ
بَ إلى بعض ه ذهَ تُ رس55ولَ الله صلى الله عليه وسلم ذات ليل55ة، فظننتُ أنّ دْ قَ ة عن عائش55ة ق55الت: فَ يْكَ لَ  ابن أَبي مُ

تُهُ، فإذا هو راكعٌ أو ساجد يقول:  سْ ، لا إل55ه إلا أنت«نسائه، فتَحسَّ كَ دِ مْ بحانَك وبِحَ :»سُ  . فقلتُ
ي، إنّك لفي شأن، وإنِّي لفي آخر. بأبي وأمِّ

 وهذا من الغيرة، ظنَّت رضي الله عنها أنَّه ذهب إلى بعض نسائه صلى الله علي55ه وس55لم، إذ لا يج55وز
ا يجب  للزوج أن يذهب إلى زوجته التي ليست ليلتُها في ليلة التي هو عندها إلَّا لضرورة؛ لأنَّ هذا ممَّ
م، لكن يجوز في النهار أن يدخل، وقد كان النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم يدخل على  فيه العدل كما تقدَّ

ا الليل فلا يجوز أن يدخل على الأخرى إلَّا لضرورة. ا، أمَّ بعض نسائه نهارً
ستُه — وكانت البيوت ليس فيها مصابيح — ف55إذا ه55و راك55عٌ أو س55اجدٌ  قالت رضي الله عنها: فتحسَّ

: ب55أبي»سبحانك وبحمدك، لا إل55ه إلَّا أنت«صلَّى الله عليه وسلَّم يقوم الليل يُصلِّي ويقول:   ، فقلتُ
ر، سبحان الله، رضي الله عنها. ي، إنَّك لفي شأنٍ وإنِّي لفي شأنٍ آخَ وأمِّ
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اق قال: أخبرنا ابن جريجٍ قال: أخبرني — ٣٩٦٢ زَّ ثنا عبدُ الرَّ  أخبرنا إسحاقُ بن منصورٍ قال: حدَّ
ه ذهب إلى بعض نَنْتُ أنَّ تُ رس5ولَ الله صلى الله عليه وسلم ذات ليل5ة، فظَ دْ تَقَ ة أنَّ عائش5ة ق5الت: اِفْ يْكَ لَ  ابن أَبي مُ

، فإذا هو راك55عٌ أو س55اجدٌ يق55ول:  تُ عْ جَ ، ثم رَ تُ سْ سَّ ، لا إل55هَ إلانسائه، فتَحَ كَ دِ مْ بحانكَ وبحَ  »سُ
ر.أنت« ي آخَ فِ ي، إِنَّكَ لَفي شأن، وإِنِّي لَ : بأبي وأمِّ . فقلتُ

، عن عبد الله بن — ٣٩٦٣ يْجٍ رَ بٍ قال: أخبرني ابن جُ هْ  أخبرنا سليمان بنُ داود قال: أخبرنا ابن وَ
ثكم عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم وعنِّي؟ عَ محمد بن قيسٍ يقول: سمعتُ عائش55ة تق55ول: ألا أح55دِّ مِ  كثير، أنَّه سَ
ه، وبس55ط إزاره داءَ ي55ه، ووض55عَ رِ جلَ لَيه عند رِ عَ نَعْ تِي انقلب، فوضَ يلَ ا كانَتْ لَ لنا: بلى. قالت: لمَّ  قُ
ا، ثُمَّ فتح هُ رويدً داءَ ا، وأخذَ رِ يدً وَ لَ رُ ، ثُمَّ انتعَ تُ نَّ أَنِّي قد رقَدْ يثَما ظَ  على فِراشه، ولم يلبَثْ إِلَّا رَ
تُ إزاري، ، وتقنَّعْ تُ رْ عي في رأس55ي ف55اختمَ لْتُ دِرْ عَ ا، وجَ ي55دً وَ هُ رُ ا وخرج، وأجافَ ي55دً وَ  الب55ابَ رُ
، فْتُ ، ثُمَّ انحرف وانحرَ يامَ ات، وأطالَ القِ ، فرفَع يديه ثلاثَ مرَّ ه، حتَّى جاءَ البقيعَ  وانطلَقْتُ في إِثْرِ
، وليس إلَّا أن لْتُ تُه ف55دخَ ، وس55بَقْ تُ رْ ضَ أَحْ رَ فَ ضَ ، وأَحْ لْتُ وَ رْ هَ لَ فَ وَ رْ ، فَهَ تُ عْ عَ فأس55رَ  فأس55رَ

، فقال:  لَ ، فدخَ تُ عْ بتُه ق55ال: »ما لَكِ يا عائِشُ رابي55ةً؟«اضطَجَ سِ يا« ق55ال س55ليمان: حَ شْ   ق55ال:»حَ
؟« نِّي اللَّطيف الخبيرُ بِرَ يُخْ نِّي أو لَ تُخبِرِ ه الخبرَ،»لَ تُ ي. فأخبَرْ : ي5ا رس5ول الله، ب5أبي أنت وأمِّ   قلتُ

وادُ الَّذي رأيتُ أمامي؟«قال:  ني.»أنتِ السَّ تْ عَ ةً في ص5دري أوجَ دَ هْ دني لَ : نعم. ق5الت: فلَهَ   قلتُ
لَيكِ ورسولُه؟«قال:  يفَ اللهُ عَ نَنْتِ أَن يَحِ ه اللهُ عز وجل؟»أظَ لِمَ   قالت: مهما يكتُم النَّاسُ فقد عَ
تِ قال: »نعم«قال:  عْ لَيكِ وقد وضَ نْ يدخلُ عَ ، ولم يكُ  »فإنَّ جبريل عليه السلام أتاني حينَ رأَيتِ

تُ أن هْ رِ ، فكَ تِ دْ كِ ق55د رقَ ، وظنَنتُ أنَّ ه منكِ يْتُ ه، وأخفَ بْتُ ، فأجَ ، فناداني، ف55أخفى منكِ كِ  ثيابَ
، وخشيتُ أن تستوحشي، فأمرني أن آتي أهل البقيع فأستغفر لهم« .أُوقِظَكِ

٣٩٦٤ — ، ريجٍ ، عن ابن جُ اجٌ ثنا حجَّ يص55يُّ ق55ال: ح55دَّ صِّ لَّم المِ سَ ثنا يوسف بنُ سعيد بن مُ  حدَّ
ث تُ عائشةَ تُحدِّ عْ مةَ يقول: سمِ رَ خْ عَ محمد بن قيس بن مَ ليكة، أنَّه سمِ  أخبرني عبد الله بنُ أبي مُ
تي هو عندي  تعني يلَتي الَّ ا كانَتْ لَ لنا: بلى. قالت: لمَّ ثكم عنِّي وعن النبيِّ صلى الله عليه وسلم؟ قُ  –قالت: ألا أُحدِّ
ه على فراشه، فلم فَ إِزارِ رَ ه، وبس55ط طَ داءَ لَيه، ووض55عَ رِ جْ لَيه عندَ رِ ، فوضعَ نَعْ  النبيَّ صلى الله عليه وسلم انقلبَ
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ا وي55دً ا، ثُمَّ فتح الب55ابَ رُ ي55دً وَ ه رُ داءَ ا، وأخذ رِ وي55دً ، ثُمَّ انتع55ل رُ تُ دْ يْثما ظَنَّ أَنِّي ق55د رقَ  يلبَثْ إِلَّا رَ
نَّعتُ إزاري، فانطلقتُ في إثره ، وتقَ تُ رْ لْتُ درعي في رأسي، واختمَ عَ ا، وجَ ويدً  وخرج، وأجافَه رُ
، تُ عْ ، فأسرع فأسرَ فْتُ ، ثُمَّ انحرف فانحرَ يامَ ، وأطالَ القِ اتٍ رَّ  حتَّى جاءَ البقيع، فرفع يديه ثلاثَ مَ
، فقال: لَ ، فدخَ تُ عْ ، فليس إِلَّا أَنِ اضطَجَ لْتُ تُه فدخَ ، وسبَقْ تُ رْ رَ فأحضَ ضَ أَحْ ، فَ لْتُ وَ رْ هَ لَ فَ وَ رْ  فهَ

يا رابيةً؟« شْ نِّي اللَّطيف الخبير؟« قالت: لا. قال: »ما لَكِ يا عائشةُ حَ يُخبِرَ نِّي أو لَ بِرِ تُخْ : يا»لَ   قلتُ
، قال:  بَرَ تُهُ الخَ ي. فأخبَرْ وادُ الَّذي رأيتُه أمامي؟«رسول الله، بأبي أنت وأمِّ   قالت: نعم.»فأنتِ السَّ
تْني، ثُمَّ قال:  عَ ةً أوجَ دَ هْ ني في صدري لَ دَ يفَ اللهُ عليكِ ورسولُه؟«قالت: فلَهَ   قالت:»أظننت أن يَحِ

ه اللهُ؟ قال:  لِمَ ، ولم قال: »نعم«مهما يكتُم النَّاسُ فقد عَ  »فإنَّ جبريل عليه السلام أتاني حين رأيتِ
نَنْتُ أن ، وظَ يْتُ منكِ بْتُه فأَخفَ ، فأجَ ، فناداني، فأخفى منكِ ن يدخلُ علَيكِ وقد وضعتِ ثيابَكِ  يكُ

، وخشيتُ أن تستوحشي، فأمرني أن آتي أهلَ البقيع، فأستغفر لهم« تِ .قد رقَدْ

استغلال المواقف الخلافيَّة في الفائدة العلميَّة

 وهنا يتبيَّن الأدب النبويُّ النافع في أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم استغلَّ الموقف في فائدةٍ علميَّة ولم
ع دائرة الخلاف، فقوله:  ه؟«يُوسِّ  »مهما يكتُمِ فيه تقرير، قالت: »أظننتِ أن يَحيفَ اللهُ عليكِ ورسولُ
» ه الله عزَّ وجلَّ  ، وهذا ليس جهلًا من عائشة رضي الله عنها — كما يزعم»نعم«، قال: الناسُ فقد علِمَ

، تُريد أن تقول: أنا مهما كان في نفسي  بعض الجهلة — بل هو تقريرٌ على سبيل الاستفهام التقريريِّ
، ولم يكن يدخلفالله يعلمه، ثمَّ قال صلَّى الله عليه وسلَّم:   »فإنَّ جبريل عليه السلام أتاني حين رأيتِ

، وظننتُ أن قد رقدتِ وخشيتُ ، فناداني فأخفاه منكِ فأجبتُه وأخفيتُه منكِ  عليكِ وقد وضعتِ ثيابكِ
.أن تستوحشي، فأمرني أن آتيَ أهلَ البقيع فأستغفرَ لهم«

ة: أنَّ المواق5ف س في الحي5اة الزوجيَّ  فها هنا استُغِلَّ الموقف في فائدةٍ علميَّة؛ وهذا من أنفع ما يُمارَ
 الخلافيَّة أو ما يُخشى منه الخلاف أو ما يُريد الشيطان أن يُوقد ناره بين الزوجين — على الزوج أن
ا، وينق55ل ئ بها الش55يطان ثانيً ، ويُخسِ لًا ة؛ فيص55رف بها الأذه55ان أوَّ  يكسره بأن يستغلَّه في فائ55دةٍ علميَّ

ل ثالثًا. الموضوع إلى بابٍ آخر فيتناسيان الأوَّ
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ا قال صلَّى الله عليه وسلَّم لعائشة:  «وكذلك في الحديث السابق لمَّ ع»قد جاءكِ شيطانُكِ  ، لم تُوسِّ
 عائشة رضي الله عنها دائرة الخصومة بل نقلَت الموضوع إلى العلم فقالت: أَوَ معك شيطان؟ فقال

.»بلى، ولكنَّ اللهَ أعانني عليه فأسلَم«النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: 

، عن عاصم، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة — ٣٩٦٥ ريكٌ رٍ قال: أخبرنا شَ جْ  أخبرنا عليُّ بنُ حُ
تُه من اللَّيل، وساق الحديث. دْ قَ عن عائشة قالت: فَ

— ق   ي ل ع تَّ ل ا   —
والغيرة معروفة، تقع من الرجل وتقع من المرأة: يغار الرجل على امرأته، وتغار المرأة على زوجها.

: غيرة الرجل على امرأته◂  لًا أوَّ
ه، كما قال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم، فما ه الله ورسولُ ه ومنها ما يبغضُ  الغيرة منها ما يُحبُّه الله ورسولُ

يبة. ه أن تكون في غير رِ ه الله ورسولُ يبة، وما يبغضُ ه أن تكون الغيرة في رِ يُحبُّه الله ورسولُ
، وعدم  ف55الغيرة المحمودة هي قط55ع أس55باب الفس55اد عن الأهلين: عدم إدخال الأجنبيِّ عليهنَّ

«تمكينهنَّ من رؤيته والخلوة به، كما قال صلَّى الله عليه وسلَّم:  وتُ وُ المَ مُ  ، ف5الزوج يغ5ار من»الحَ
، وه5ذه الغ5يرة يُحبُّه5ا الله ر إليهنَّ ه أو أن يُنظَ يبة، ويغار على أهله أن يراهنَّ غ5يرُ  هذا الباب خشيةَ الرِّ
يُّوث الممنوع من دخول ن لا يغار على أهل55ه فه55و ال55دَّ ر عليها، ومَ ه وهي من الإيمان ويُؤجَ  ورسولُ

مَالجنَّة، فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:  رَّ ةٌ قَدْ حَ ثَ  »ثَلَا
» بَثَ لِهِ الْخَ رُّ فِي أَهْ قِ ي يُ ذِ يُّوثُ الَّ الدَّ ، وَ اقُّ عَ الْ ، وَ رِ مْ مِنُ الْخَ دْ نَّةَ: مُ مُ الْجَ يْهِ لَ .اللَّهُ عَ

يبة، بلا أسبابٍ ولا موجبات، وقد روى الإمام أحمد ا الغيرة المذمومة فهي التي تكون في غير رِ  وأمَّ
مَ النَّاسِرحمه الله في كتاب الزهد أنَّ سليمان بن داود عليهما السلام قال لابنه:  لَا لْ كَ خِ ، لَا تُدْ ا بُنَيَّ  »يَ

» تَ بِكَ مَّ تُشَ ةٍ، فَ يْرَ يْرِ غَ ارَ مِنْ غَ ةِ، أَنْ تُغَ يْرَ غَ كَ بِالْ ضِ رْ . فالإكثار منها في غير موضعها مذموم.فِي عِ

ثانيًا: غيرة المرأة على زوجها◂ 
ة تنبيهاتٌ ينبغي الانتباه لها: ا، لكن ثمَّ مةٌ أيضً قسَّ لا شكَّ أنَّها مُ
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ل إلى قُ من ناحية أنَّ المرأة تغار غيرةً هي من قسم المباح، وهذا الباب ما لم يُوصِ  الغيرة بالنساء ألصَ
 إثمٍ أو قطيعة رحمٍ فلا يجب إجبارُ المرأة على تركه، فإذا غارت المرأة على زوجها فيما ليس فيه إثمٌ
 أو قطيعةُ رحمٍ — أي لا تأمره بقطع أرحامه ولا بفعل إثمٍ — بل غارت غيرةَ المحبِّ على محبوبه،
نَّ  فهذه غيرةٌ ألصقُ بطبع النساء وقد أصابت الصالحات، فهؤلاء أزواجُ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم كُ
لَّى ولُ اللَّهِ صَ سُ بَنِي رَ طَ : خَ الَتْ ا قَ نْهَ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ لَمَ نْ أُمِّ سَ ؛ عَ رن، بل كانت الغيرة شديدةً عندهنَّ  يَغَ

ا:  ثً لًا ثَلَا لَا ولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي خِ سُ ا رَ : يَ لْتُ قُ ، فَ لَّمَ سَ يْهِ وَ لَ يْئًااللَّهُ عَ ى مِنِّي شَ افُ أَنْ تَرَ أَخَ ، فَ يُورٌ أَةٌ غَ رَ  »إِنِّي امْ
» يَالٍ اتُ عِ أَةٌ ذَ رَ إِنِّي امْ ، وَ نِّ ةُ السِّ بِيرَ أَةٌ كَ رَ إِنِّي امْ ، وَ بُنِي اللَّهُ بِهِ ذِّ .يُعَ

 : لَّمَ سَ يْهِ وَ لَ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ قَ افَ ا مَ أَمَّ ، وَ نْكِ ا عَ بَهَ هِ و اللَّهَ أَنْ يُذْ عُ أَدْ ، فَسَ تِكِ يْرَ تِ مِنْ غَ رْ كَ ا ذَ ا مَ  »أَمَّ
يَالِي« يَالُكِ عِ ا عِ إِنَّمَ ، فَ يَالِكِ تِ مِنْ عِ رْ كَ ا ذَ ا مَ أَمَّ ، وَ ابَكِ ي أَصَ ذِ ابَنِي مِثْلُ الَّ دْ أَصَ قَ ، فَ نِّكِ تِ مِنْ سِ رْ كَ .ذَ

ا الغيرة التي يُبغضها الله عزَّ وجلَّ من المرأة فهي التي تكون فيها قطيعةُ أرحامٍ وتكون فيها الآثام:  أمَّ
 كأن تحمل المرأةَ غيرتُها على أن تأمر الزوج بطلاق زوجته الأخرى — وقد قال النبيُّ صلَّى الله عليه

ا«وسلَّم:  هَ رَ لَ دِّ ا قُ ا مَ هَ ا لَ إِنَّمَ ؛ فَ تَنْكِحْ لْ ا، وَ تَهَ فَ حْ غَ صَ رِ تَفْ ا لِتَسْ تِهَ قَ أُخْ أَةُ طَلَا رْ أَلِ المَ  . — أو أن»لَا تَسْ
مة. ةً بسبب الغيرة، فهذه الغيرة المحرَّ م أو تجلب عليه مضرَّ تأمره بفعل محرَّ

النصائح العمليَّة للتعامل مع الغيرة والحياة الزوجيَّة

لًا◂  فق أوَّ الرِّ
ها وتكثر بركتُها على الزوج، ب ودُّ المرأة وخيرُ فق يُكسَ ؛ فبالرِّ فق ما استُطيع إليه سبيلًا  الأصل هو الرِّ
ا قال رسول الله صلى الله ا؛ بل حاول أن تكون رفيقً ا دائمً مً تجهِّ ا مُ رً سِ ا عَ ا شديدً  وإيَّاك أن تكون عنيفً

فقُ في شيءٍ إلَّا زانه«عليه وسلم:  .»ما كان الرِّ

داهنة◂  داراة لا المُ ثانيا: المُ
ي، وليس ذل5ك ك5ذبًا؛ ففي الح5ديث الص5حيح من دارِ ح بك5لِّ أوراق5ه، ب5ل يُ  ينبغي لل5زوج ألَّا يُص5رِّ

صُ فِيحديث أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها:  خِّ رَ لَّمَ يُ سَ يْهِ وَ لَ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ تُ رَ عْ مِ ا سَ  »مَ
لَ فِي وْ قَ ولُ الْ لُ يَقُ جُ الرَّ ، وَ لاَحَ هِ الإِصْ ي5دُ بِ لَ يُرِ وْ قَ ولُ الْ لُ يَقُ جُ : الرَّ بِ إِلا فِي ثَلاَثٍ ذِ كَ ءٍ مِنَ الْ يْ  شَ

ا« هَ جَ وْ ثُ زَ دِّ أَةُ تُحَ رْ مَ الْ تَهُ وَ أَ رَ ثُ امْ دِّ لُ يُحَ جُ الرَّ ، وَ بِ رْ الْحَ
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بالغ في المدح والوصف، ويقف عند  ومعنى الكذب هنا: الإخبار بغير الواقع من باب المبالغة؛ كأن يُ
ل فيه المدح ويُكبِّره؛ فإنَّ النساء يُحبِبنَ ذلك، ا — فيُنزِّ فٍ حسنٍ من المرأة — ولو كان عابرً  أيِّ تصرُّ
 وليس ذلك من الجفاء في شيء، بل سيِّد الخلق صلَّى الله عليه وسلَّم كان من أرفق الناس وأق55ربهم

وأرحمهم وألطفهم في التعامل مع زوجاته.

ثالثا: استشارة المرأة◂ 
طُ قَ ةٍ في بيت5ه، لا أنَّه5ا سَ يَّ ص عليه في هذا الباب أن يستجديَ رأيَها ويُش5عرها أنَّه5ا ذات أهمِّ ا يُحرَ  ممَّ
 المتاع، وقد كان النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم يفعل ذلك، بل أخذ بمشورة أمِّ سلمة رضي الله عنها في
 الحديبية، ففي الحديث كما رواه البخاري في صحيحه من حديث المس55ور بن مخرمة ومروان بن

لَّمَالحكم في قصة صلح الحديبية:  سَ يْهِ وَ لَ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ ، قَالَ رَ يَّةِ الكِتَابِ غَ مِنْ قَضِ رَ ا فَ لَمَّ  »... فَ
، اتٍ رَّ كَ ثَلاَثَ مَ لِ تَّى قَالَ ذَ لٌ حَ جُ مْ رَ امَ مِنْهُ ا قَ اللَّهِ مَ وَ : فَ ، قَالَ وا لِقُ وا ثُمَّ احْ رُ انْحَ وا فَ قُومُ  : ابِهِ حَ لِأَصْ " " 
ا نَبِيَّ اللَّهِ، ةَ: يَ لَمَ الَتْ أُمُّ سَ قَ ، فَ يَ مِنَ النَّاسِ قِ ا لَ ا مَ هَ رَ لَ كَ ، فَذَ ةَ لَمَ لَى أُمِّ سَ لَ عَ دٌ دَخَ مْ أَحَ مْ مِنْهُ مْ يَقُ ا لَ لَمَّ  فَ
جَ رَ ، فَخَ كَ لِقَ يَحْ كَ فَ الِقَ وَ حَ عُ تَدْ ، وَ نَكَ رَ بُدْ نْحَ تَّى تَ ةً، حَ لِمَ مْ كَ ا مِنْهُ دً لِّمْ أَحَ جْ ثُمَّ لاَ تُكَ رُ ؟ اخْ لِكَ بُّ ذَ  أَتُحِ

وا رُ نَحَ وا، فَ امُ لِكَ قَ ا ذَ أَوْ ا رَ لَمَّ هُ، فَ قَ لَ هُ فَحَ الِقَ ا حَ عَ دَ نَهُ، وَ رَ بُدْ ؛ نَحَ لِكَ لَ ذَ تَّى فَعَ مْ حَ ا مِنْهُ دً لِّمْ أَحَ لَمْ يُكَ  فَ
ا ...« مًّ ا غَ ضً تُلُ بَعْ قْ مْ يَ هُ ضُ ادَ بَعْ تَّى كَ ا حَ ضً لِقُ بَعْ مْ يَحْ هُ ضُ لَ بَعْ عَ جَ وَ

ك، ففعل عليه الصلاة والسلام وتتابع الناس على ذلك، فقضيَّة استشارة ا قالت له: احلِق رأسَ  أي لمَّ
ا. المرأة واستماع رأيها واختبار عقلها هذا كلُّه مهمٌّ جدًّ

رابعا: التذكير بالله في المواقف الخلافيَّة◂ 
ة في الحياة الزوجيَّة أنَّ المواقف الخلافيَّة — أو ما يُخشى منه الخلاف — ينبغي لِحَّ  ومن الأشياء المُ
ئ ، وتُخسِ لًا  للزوج أن يكسرها بأن يستحضر أيَّ فائدةٍ علميَّةٍ تُناس5ب المق5ام: فتص5رف الأذه5انَ أوَّ

ل ثالثًا. الشيطانَ ثانيًا، وتنقل الموضوع إلى بابٍ آخر فيتناسيان الأوَّ

خامساً: التحذير من غيرة سوء الظنِّ◂ 
«قول النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم:  ة على س55وء»قد جاءكِ شيطانُكِ   يدلُّ على أنَّ باعث الغ55يرة المبنيَّ

يبة في غير موطنها هو الشيطان، وقد قيل في الأث55ر:   ؛ فحين تص55ير»الغ55يرة مِفت55اح الطلاق«الظنِّ والرِّ
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؟ ن كلَّمتَ ا من الهوس تنقلب المعيشة كلُّها مساءلاتٍ وتحقيقاتٍ واستدعاءات: مَ  غيرةُ المرأة نوعً
ا أن يُغيِّر حياته ؟ فالرجال يملُّون من كثرة هذه الأسئلة، ومآل ذلك إمَّ ن جلستَ ؟ مع مَ ن ذهبتَ  مع مَ

ا أن يُفارق. على نفسه، وإمَّ
؛ولذلك جاء في وصية أمامة بنت الحارث لابنتها أم إياس عند زفافها أنها قالت:  ةَ يْرَ غَ الْ إِيَّاكِ وَ  »... وَ

ينَةَ ...« غِ ثُ الضَّ إِنَّهُ يُورِ ؛ فَ تَابِ عِ اتَاةَ فِي الْ ؤَ مَ الْ إِيَّاكِ وَ ، وَ قِ تَاحُ الطَّلَا ا مِفْ إِنَّهَ  ، وفي أثر مجاهدٍ رحمه اللهفَ
نَّكما ورد عند ابن أبي الدنيا:  تْ مِنْهُ بَرَ نْ صَ ، فَمَ اءِ لَى النِّسَ ةُ عَ رَ يْ غَ الْ ، وَ الِ جَ لَى الرِّ ادُ عَ هَ تِبَ الْجِ  »كُ

» دِ اهِ جَ مُ فِ الْ رِ نِصْ ا مِثْلُ أَجْ هَ انَ لَ بَتْ كَ تَسَ احْ وَ
غ فيها يُرجى لها هذا الأجر العظيم. بالَ مة المُ سة المتوهِّ فالمرأة التي تصبر على هذه الغيرة المتوجِّ

يور◂  سادسا: إخفاء الإحسان للغير عند المرأة الغَ
بتلاةً بهذا الداء — كأن تغار حتى من أمِّ الزوج أو أخته ح به الأزواجُ أنَّه إذا كانت المرأة مُ ا يُنصَ  وممَّ
 — فعلى الزوج أن يُخفيَ عنها ما استطاع من إحسانه لأرحامه، من باب الصبر عليها ومعالجتها؛ فلا

بتلاة بهذه الغيرة فيفعل أمامها ما يُثيرها. يأتي أمام زوجته المُ
يمَوقد قال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم كما ورد في صحيح مسلم:  تَقِ نْ تَسْ لَعٍ لَ تْ مِن ضِ لِقَ أةَ خُ رْ  »إنَّ المَ

ها رُ سْ كَ تَها، وَ رْ سَ ه5ا كَ يمُ بْتَ تُقِ هَ ، وإنْ ذَ جٌ وَ تَعْتَ بها وبِه5ا عِ تَمْ تَ بها اسْ تَعْ تَمْ ، فإنِ اسْ ةٍ يقَ  لَكَ على طَرِ
قُها« طَلَا

ج في بعض الأبواب لا يُستقام بالعنف، وإنَّما بالصبر والمداراة والحكمة. فالعِوَ

لُق الكِرام في عدم الاستقصاء◂  سابعا: خُ
ة في قول5ه تع5الى:  لُق العِش5رة الزوجيَّ ص خُ ﴾يتلخَّ نْ بَعْضٍ ضَ عَ رَ أَعْ هُ وَ ضَ فَ بَعْ رَّ  ؛[٣]التح55ريم:  ﴿عَ

 فالرجل الكريم لا يستقصي ولا يُدقِّق في كلِّ صغيرةٍ وكبيرة، بل يُغلِّب العفو والصفح وسعة الصدر،
«وقد قال سفيان بن عيينة رحمه الله:  اس رض55ي الله»ما استقصى كريمٌ قطُّ م ق55ول ابن عبَّ  ، وق55د تق55دَّ

ةٌ﴾عنهما في تفسير قوله تعالى:  جَ رَ يْهِنَّ دَ لَ الِ عَ جَ لِلرِّ  : أنَّها درجة العفو والصفح، فأسبق الرجال﴿وَ
هم بهذه الدرجة وأكرمهم في معاشرة أهليهم. إلى العفو والمسامحة وسعة الصدر هم أحقُّ
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قَ لُ اكم والمس55لمين الخُ نَّة، وأن يرزقنا وإيَّ  نسأل الله ربَّ العالمين أن يُصلح بيوتنا بالإس55لام والسُّ
ن قال الله تبارك وتعالى فيهم:  يَّاتنا ممَّ مَ اللَّهُالحسن، وأن يجعلنا وأزواجنا وذرِّ ينَ أَنْعَ ذِ عَ الَّ ئِكَ مَ  ﴿أُولَٰ

ا  فِيقً كَ رَ ئِ نَ أُولَٰ سُ حَ ينَ وَ الِحِ الصَّ اءِ وَ دَ هَ الشُّ ينَ وَ يقِ دِّ الصِّ مْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ يْهِ لَ لُ مِنَ اللَّه۝ِعَ ضْ فَ كَ الْ لِ   ذَٰ
ا﴾ لِيمً ىٰ بِاللَّهِ عَ فَ كَ ه، وصلَّى الله وس55لَّم على محمدٍ وعلى آل55ه وأص55حابه[٧٠–٦٩]النساء:  وَ   جلَّ جلالُ

أجمعين، والحمد لله ربِّ العالمين.
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